
كـــبير الأطبـــاء في إنجلـــترا يحـــذر مـــن نهايـــة
مفعول المضادات الحيوية

, مايو  | كتبه سارة بوسيلي
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يبًــا، فوفقًــا لســالي ديفيز كــبير الأطبــاء في إنجلترا، يمــوت ربمــا يــؤدي المضــاد الحيــوي إلى نهايــة العــالم قر
حــوالي . شخــص ســنويًا في أوروبــا والولايــات المتحــدة نتيجــة العــدوى الــتي فقــدت المضــادات

الحيوية القدرة على علاجها.

وكـــان لهـــا  (AMR) ”قـــادت ديفيـــس جهـــود المملكـــة المتحـــدة ضـــد “مقاومـــة مضـــادات الجراثيـــم
ــة في ــأثير المضــادات الحيوي دور رئيسي عــالمي، وكــانت قــد وصــفت التهديــدات الناجمــة عــن فقــدان ت

العالم، بأنها تعادل الإرهاب وتغير المناخ.

وبعد نشر التقرير الأخير لجيم أونيل الخبير الاقتصادي المكُلف من قِبَل رئيس الوزراء لإيجاد حلول
للأزمة، حذرت ديفيس من أن عدد الوفيات مرتفع بالفعل وربما يتناقص متوسط أعمارنا – الذي

بدا وكأننا سنحيا للأبد -.

Actuaries on antimicrobial“ ــــر صــــادر عــــن معهــــد وكليــــة ي كتبــــت ديفيــــس في مقدمــــة تقر
resistance” تقول: “نحن نشهد بالفعل عواقب “AMR” بوفاة حوالي . شخص سنويًا
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كــبر بكثــير في في أوروبــا والولايــات المتحــدة نتيجــة العــدوى المقاومــة للمضــاد الحيــوي، كمــا أن الأعــداد أ
جميع أنحاء العالم”.

وتضيف ديفيس قائلة: “الأرقام المتوقعة مثيرة للقلق بشكل كبير، فمن المحتمل -وربما المرجح بشكل
كبير – أن هذا العصر الأخير من تحسّن أرقام الوفيات سوف يفسح المجال لتفاقم أعداد الوفيات

لسنوات عديدة”.

فمن مرض السل إلى مرض السيلان، أصبحت الأمراض التي اعتدنا علاجها بسهولة، تهديدًا خطيرًا
”MDR-TB“ حالــة ســنوية مــن الســل المقــاوم للعلاج . مــرة أخــرى، فقــد تــم تقــدير حــوالي
يموت منهم حوالي . شخص، من الصعب علاج هذا النوع من السل “MDR-TB” حيث
يتطلب علاجه عامين من المضادات الحيوية والتي تكون غير متوفرة أو متاحة بأسعار غير مناسبة في
 إلى  البلــدان الفقــيرة، كــانت منظمــة الصــحة العالميــة قــد أوصــت بفــترة علاج أقصر تــتراوح بين

شهرًا، لكن الحالات المقاومة للعلاج بشدة ظهرت بالفعل وغالبًا ما تكون قاتلة.

المضادات الحيوية لها دور هام جدًا في الوقاية من الأمراض وعلاجها، وبدونها فإن عمليات الجراحة
سـوف تصـبح خطـرًا يهـدد الحيـاة مـرة أخـرى، فمـرضى زراعـة الأعضـاء يعتمـدون كليًـا عليهـا لأن جهـاز
مناعتهم لمكافحة العدوى يتم قمعه من خلال أدوية أخرى لمنع الجسم من رفض العضو الجديد،
كثر خطورةً، أما الالتهاب الرئوي والذي كان معروفًا بأنه “صديق عمليات الولادة أيضًا قد تصبح أ

الرجال المسنين” لتسببه في الموت قبل عصر المضادات الحيوية؛ فربما يصبح خطيرًا مرة أخرى.

كان العصر الذهبي للمضادات الحيوية – حيث يتم اكتشاف أدوية جديدة في كثير من الأحيان – قد
ولى منـذ زمـن، وأصـبح مـن الصـعب علـى شركـات الأدويـة تطـوير أدويـة جديـدة عنـدما تفقـد القديمـة
قوتها نتيجة فرط الاستخدام، فقد تطورت البكتيريا في مقاومتها للأدوية لتتمكن من التغلب على
ــــدر ــــدة يجــــب أن يكــــون قليلاً ق ــــة الجدي ــــة، وهــــذا يعــــني أن اســــتخدام الأدوي المضــــادات الحيوي

الإمكان، للحفاظ عليهم في الأوقات الصعبة عندما تفقد الأدوية القديمة تأثيرها.

لذا فالنموذج القديم، حيث تقوم شركات الأدوية بتطوير عقار جديد ثم تقوم بتسويقه بأقصى قدر
ممكن، ليــس في مصــلحة أحــد، لأنــه كلمــا ازداد اســتخدام تلــك الأدويــة كلمــا فقــدت تأثيرهــا وقوتهــا

بشكل أسرع.

من بين مقترحات اللورد أونيل، طريقة جديدة لمكافأة الشركات على اختراعاتهم، من خلال “مكافأة
دخــول السوق”، دفــع حــوالي . مليــار دولار( مليــون جنيــه إسترليــني) للمطــور الناجــح لمضــاد

حيوي لمرض ليس له علاج.

وللمـرة الأولى يتـم قطـع الصـلة بين البحـث والتطـوير ومـن ثـم العلاج، وهـو النمـوذج الـذي دعـا إليـه
نشطاء بالنسبة لأمراض أخرى ارتفع فيها سعر الدواء بشكل لا يمكن توفيره.
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